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 عندمــــا اندلعــــت الحروب فــــي المنطقة 
العربية، أصبحت بيروت كشــــأنها دائما، 
الســــباقة فــــي تلقــــف تجــــارب الفنانــــين 
التشــــكيليين العرب والعديد منهم استقر 
فــــي بيــــروت إلى الآن ليؤسّــــس مرســــما 

وحياة جدية له.
في تلك الفترة التي لم تقل عن عشــــر 
ســــنوات، انكفأ ظهور التشــــكيل اللبناني 
بشكل ملحوظ. وهو إن حضر كان معظمه 
(وليس كله) يدور في فلك الأوجاع الماضية 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبعض الأعمال وشــــت بدخول فنانين 
آخرين إلــــى عوالم ملونــــة تخفي معاني 
هي فــــي أحيان كثيرة شــــديدة التناقض. 
من هؤلاء الفنانين اللبنانيين نذكر ألفريد 
طرزي وكاتيا طرابلسي وشوقي شمعون 
وأســــامة بعلبكي وهــــدى بعلبكي وريما 

أميوني وغريتا نوفل ورؤوف رفاعي.
بدأ الأمــــر يتبدّل مع اندلاع الانتفاضة 
اللبنانية ليشــــتد بشكل هائل بعد انفجار 

بيــــروت. تزامنت هذه العــــودة مع غياب 
للوسيط التقليدي للعرض الفني، أي غابت 
صالات العــــرض الفنية اللبنانية وتوقّفت 
عن العمل بشكل كامل بعد تعرضها لأكبر 
كارثة فــــي تاريخ لبنان منذ اندلاع الحرب 
اللبنانية، وهي التدمير الشــــامل وشــــبه 

الكامل جراء انفجار بيروت.

جرح واحد

كل مــــن عــــاش في بيــــروت فــــي زمن 
الحرب يعــــرف حق المعرفة أنــــه حتى في 
أحلك الأيام كانت الصالات الفنية تومض 
وتضــــيء بكوكبة من الفنانــــين اللبنانيين 
تجاربهــــم  لتعــــرض  اللبنانيــــين  وغيــــر 

المتنوعة.
اليــــوم مع هــــذا الغياب، وجــــدت تلك 
الأعمال الفنيــــة ”مخرجا“ بديلا لها، وهي 
غصّت  للعــــرض.  الافتراضية  المســــاحات 
والمنصات  الاجتماعي  التواصل  شــــبكات 
الرقميــــة الفنيــــة بشــــتى الأعمــــال الفنية 
اللبنانية منها المنُفذ بريشــــة هواة ومنها 

ما أنتجه فنانون متمرّسون.
لــــم يقتصر الأمر على ذلك، فالانتشــــار 
الســــريع للأخبار في زمن سلطة الصورة 
أدّى إلــــى مــــا يمكــــن تســــميته بـ“عولمة“ 
الانفجار البيروتي. فكثرت الأعمال الفنية 
لفنانــــين عرب قدّموا أعمــــالا لافتة، هي إن 
دلت على شيء فهي تدل على أن الجرح ما 
زال حتى أيامنا هذه جرحا واحدا بأشكال 

وأسماء مختلفة.
نذكــــر مــــن الفنانــــين العــــرب الفنــــان 
التشكيلي الفلســــطيني ماهر ناجي الذي 
أنتج عملا حســــيا يعبّر عن فكرة التصدّع 
الهائل، الذي بتوسّــــعه في عرض اللوحة 
لم يصوّر مرفأ بيروت فحســــب، بل بيروت 
ككل وصولا إلى العالم العربي الذي تفاعل 

مع الكارثة.
ونذكر أيضا الفنانة السورية ميسون 
علم الدين التي رسمت ثلاث لوحات دفعة 
واحــــدة، إلاّ أن أكثرهــــا تعبيرية، هي تلك 
التي يظهر فيها فتى يقف في وسط الدمار 
الــــذي انعكســــت ألوانــــه في بحــــر عينيه 

الواسعتين.
التشـــكيلي  الفنـــان  أيضـــا  نذكـــر 
الجزائري عبدالحليم كبيش ورائعته التي 

تحمل عنوان ”شـــظايا بيـــروت“، وأيضا 
الفنان التشكيلي العراقي كريم الدوسري 
الذي اختار أن يرفق عمله الفني بمقتطف 
من كلمات الشـــاعر الســـوري نزار قباني 
”الحب يريـــدكِ يا أحلى الملـــكات/ والرب 
يريـــدكِ يا أحلى الملـــكات/ ها أنت دفعت 
ضريبة حسنك/ مثل جميع الحسناوات/ 

ودفعت الجزية عن كل الكلمات“.
يذكـــر أن الفنان مـــن مواليد البصرة 
وكانت له إلى اليوم مشـــاركات كثيرة في 
معـــارض جماعيـــة في مصـــر والإمارات 

ولبنان والأردن وقطر وسلطنة عمان.
مـــن الفنانين اللبنانيـــين نذكر الفنان 
ســـمير تماري الـــذي قدّم لوحة تجسّـــد 
الانفجار، لوحة تشـــي بأسلوبه الخاص 
الـــذي يتميـــز بالحساســـية و“الرهافة“، 
إذا صـــح التعبيـــر، حتـــى عندما يرســـم 
انفجـــارا بحجـــم انفجـــار بيـــروت. وقد 

اعتدنا قبل الحدث المأساوي على لوحاته 
التي تتأرجح ما بين التجريدية الغنائية 
وتلـــك التي تســـتقي مواضيعها من عالم 

الطفولة.

الأرض الباكية

أما الفنان إيهاب تـــرَو فقد اختار أن 
يرســـم أحد ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
وهو يقوم بتنظيف الشـــارع من الزجاج 
والـــردم بعد يـــوم على الفاجعة. رســـمه 
الفنـــان على كرســـيه المتحـــرّك بتعاطف 
واضح، وأطلق على هـــذه اللوحة عنوان 
”هذا هو بطلي“. والفنان اللبناني حاصل 
على درجة ماجيستير من جامعة موسكو 
للهندسة والفنون الجميلة، وهو منخرط 
فـــي العمل الفنـــي منذ أكثر من عشـــرين 

سنة.

لم يغــــب لا التصوير والتجهيز الفني 
عــــن مجمل ما قُدّم من أعمــــال، ونذكر هنا 
عملا لافتا للفنان اللبناني محمود ياسين. 
وأهميــــة هــــذا العمل المعنــــون بـ“الأرض 
تتضاعف عندمــــا نعلم الظرف  الباكيــــة“ 
الــــذي أنتــــج فيــــه، حيــــث التقــــط الفنان 
الصورة الفنية بعدما ”هندس“ بصريا ما 

صوّر في الطبيعة الليلية.
يقول الفنــــان ”كنا بالقــــرب من النهر 
نحــــاول أن نغتســــل مــــن الأوســــاخ التي 
علقت بنا بعد مشاركتنا في رفع الردم عن 
بيــــروت، وبعد تنشــــقنا للكثير من الهواء 
المسموم، حينها بدأنا نفكر أنا وأصحابي 
المتطوعــــين كيــــف أننا غيــــر قادرين على 

إنقاذ بلدنا من كل الآفات التي تفتك به“.
وأضاف ”ولأنني فنان وجدت بقعة من 
التراب أمامي، بدأت أشــــكّلها كي تصبح 
في هيئة خارطة لبنان. ملأت البقعة بماء 

’الأرض الباكية‘ وأضحت شــــعلة من النار 
إلى جانبها ثم اخترت الزاوية المناســــبة 

لألتقط الصورة“.

حتـــى كتابة هـــذا المقـــال والفنانون 
اللبنانيون والعرب يعملـــون على إنتاج 
أعمال فنية تعكس أفكارهم ومشـــاعرهم 
المتناقضة تجاه بلد لا يعرف كيف يستقر 
على حال ترضـــي أهله وكل من أحبه ولا 

يزال.

حجاج سلامة

  بغــداد – قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
العراقيــــة عبيــــر العيدانــــي، إن الحركــــة 
التشــــكيلية العربية تســــير ببطء بســــبب 
غياب الدعم الذي يحتاجه الفنان العربي.

مخاطــــر  مــــن  العيدانــــي  وحــــذّرت 
اســــتمرار حالة البطء التــــي يعاني منها 
المشــــهد التشــــكيلي العربــــي، والتــــي قد 
تؤدّي إلى جمود في المشــــهد، وعدم تطوّر 
الفنون التشــــكيلية العربية، جراء معاناة 
التشكيليين العرب من غياب الدعم الموجه 

لهــــم من قبل المؤسســــات المعنيــــة برعاية 
الفنون.

وأضافــــت أن أغلب الفنانين الشــــباب 
يحاولون نقل التجربة الغربية في الفنون 
التشــــكيلية، ولا يطلقون العنان لأفكارهم 

من أجل خلق تجربتهم الخاصة.
وحــــول رؤيتهــــا لمــــدى قــــرب الحركة 
التشــــكيلية العربية من الحركة التشكيلية 
العالمية، قالت العيداني إنه في ظل التطوّر 
المتصاعد في شتى المجالات بالعالم أجمع، 
وخاصة في وسائل التواصل بين الشعوب 
والثقافات، أصبح كل فنان باستطاعته أن 

يطلع على التجارب الفنيــــة الغربية، وأن 
يمتلك أدواته الفنية بشكل جيد، وأن يكون 

قريبا من الحركة التشكيلية العالمية.
وحــــول وجود فنانين عرب اكتســــبوا 
صفــــة العالمية، أكّدت على أن هناك بالفعل 
فنانين تشــــكيليين عربا عالميين، وأن هناك 
فنانين وفنانات عربيات لامسوا بأعمالهم 
المجتمع الغربي، وتركوا أثرا لدى المتذوق 
الغربــــي، لافتــــة إلــــى أن أســــماء هــــؤلاء 
الفنانين والفنانات لمعت عالميا، واكتسبت 
أعمالهم الكثير من الشهرة، وباتت تعرض 

إبداعاتهم في متاحف ومعارض عالمية.
أما عن المشكلات التي يواجهها الفنان 
التشــــكيلي العربي واختــــلاف المعاناة ما 
بين الرجل والمرأة، قالت ”الفنان التشكيلي 
العربــــي بحاجة إلــــى الدعم مــــن أجل أن 
تســــتمر مســــيرته الإبداعية، وأنــــا أعتقد 
أن اقتناء أعمــــال أي فنان هو بمثابة دعم 
نفســــي ومعنوي له بجانــــب الدعم المادي 
الذي يمنح الفنان القدرة على الاستمرار“.

ورأت الفنانــــة العراقيــــة أن معانــــاة 
الفنانــــات العربيــــات تزداد عــــن الفنانين 
الرجــــال بحكم ما عليهن من مســــؤوليات 
منزلية، وما تعانينــــه من قيود مجتمعية، 
وعــــادات وتقاليد موروثة مقيّدة لحريتهن 

في الإبداع ببعض المجتمعات.
وحــــول رؤيتهــــا لما يُثار حــــول وجود 
فن نســــوي وآخر ذكوري، قالت العيداني 
إنهــــا لا تفضل مفهوم الفن الرجالي والفن 
النســــائي، ولكنهــــا تؤمــــن بــــأن الأعمال 
الفنيــــة تتنوّع بتنــــوّع مبدعيهــــا، ”حيث 
نجد الخطوط القوية والجرأة في لوحات 
الفنانــــين الرجــــال، بينمــــا نلتمــــس الرقة 

والخطوط السلســــة والألــــوان الحالمة في 
أعمال الفنانات النساء“.

وأشــــارت إلــــى أن المرأة اســــتطاعت 
أن تأخــــذ دورهــــا في الحركة التشــــكيلية 
العربيــــة، كفنانــــة متمكنــــة مــــن أدواتها، 
وبرزت في بعــــض الأعمال بجانب الإبداع 
التشكيلي، مُضيفة ”فنجدها متميزة دائما 
في تنظيم مهرجانات الفن“، مُشــــدّدة على 
أن المــــرأة مبدعة بالفطــــرة وتتمتع بروح 

تنافسية.

الفنية،  أعمالهــــا  موضوعــــات  وحول 
قالت ”لــــكل فنــــان مصدر إلهــــام ومصدر 
إلهامي هــــو العراق“، مُضيفة أنها متأثرة 
فــــي كل أعمالها بطبيعــــة العراق الخاصة 
وتراثــــه وآثــــاره، وأنها تســــعى من خلال 
أعمالها التشكيلية لنقل فن وطنها للناس 

في كل مكان.
وأشــــارت إلى وجود الرجل بأعمالها 
بجانــــب المــــرأة، لكــــون كل منهمــــا مكملا 
للآخر، لكنها لفتت إلى أن للمرأة حضورا 
خاصا في لوحاتها، وتتناولها كأم وزوجة 
وحبيبة وأخت حنونة، وأن المرأة حاضرة 
بكثرة فــــي أعمالها كونهــــا تمثل الجمال، 

والجمال هو الفن.

 الجزائر – انطلــــق في الجزائر معرض 
شــــارك  ”مســــارات“،  بعنــــوان  تشــــكيلي 
فيــــه فنانون مــــن دول عربية وإســــلامية 
بلوحاتهم دون أن يحضروا، بســــبب غلق 
المجال الجوي، في إطــــار تدابير مواجهة 

كورونا.
المعرض تنظمه ”ديوانيــــة الفن“، في 
مقرهــــا بمدينة الشــــراقة، فــــي العاصمة 

الجزائر، ويستمر حتى 13 يناير 2021.
ويقــــدّم المعرض، أعمــــال 9 فنانين (لم 
يحضروا)، وهم الســــوداني راشد دياب، 
والإيرانــــي شــــادي طلايي، والســــعودية 
لولوة الحمود، والأردني محمد العامري، 
ومحمــــد  المصــــري  محمــــد  والمصريــــين 
أبوالنجــــا، واللبنانية غــــادة زغبي، ومن 
الجزائــــر كل من رشــــيدة أزداواو وثيللي 

رحمون.
حمزة  الديوانية،  مؤسّــــس  وقال 

بونوة، إنّ ”الافتتــــاح كان يفترض 
أن يكــــون فــــي 15 مارس 

الماضي، لكنه تأجل بســــبب تفشــــي وباء 
كورونا في الجزائــــر“. وأضاف بونوة أنّ 
”اللوحات المشــــاركة في المعرض، كانت قد 
وصلت قبل تفشي فايروس كوفيد – 19 في 

البلاد، وغلق المجال الجوي“.
قــــرّرت  الماضــــي،  مــــارس   17 وفــــي 
الجزائر إغلاق جميــــع الحدود البرية مع 
الدول المجاورة، وعلّقــــت جميع الرحلات 
الجويــــة من وإلــــى البــــلاد، كمــــا أغلقت 
الملاحة البحرية باستثناء البواخر الناقلة 

للبضائع والسلع.
وتابع بونــــوة ”الآن بعــــد الانخفاض 
المحســــوس (في أعداد إصابات كورونا)، 
قرّرت افتتاح ديوانيــــة الفن، ولا يمكن أن 
يبقى المشروع مؤجلا، وذلك من أجل كسر 

الروتين والشلل الذي سببه الوباء“.
وفــــي إطــــار تفــــادي الاكتظــــاظ ونقل 
عدوى كورونا بين زوار المعرض، قال 
بونــــوة ”الافتتاح يمتدّ إلى غاية 28 

سبتمبر الجاري“.

عيد فتح جراحها عبر لوحات الفنانين العرب
ُ

بيروت ت

الفنانة العراقية عبير العيداني:
الحركة التشكيلية العربية تسير ببطء

معرض «مسارات» الجزائري 
غاب عن مساره فنانوه

الانفجار يتشكّل ألوانا حارقة في لوحة اللبناني سمير تماري

الفن اللبناني يعود إلى الواجهة كلما تعالى دخان الخراب
لمدة تفوق عشــــــر ســــــنوات حضــــــرت وبقوة أعمــــــال الفنانين التشــــــكيليين 
الســــــوريين والعراقيين والفلسطينيين على الســــــاحة الفنية اللبنانية بسبب 
الحروب وضروب الشــــــقاء التي عرفتها بلدانهــــــم. أما اليوم، فتعود بيروت 
لتحتضن جرحها الخاص الذي طالما سكن وتوارى ليسع قهر العالم العربي 

كله وأزماته.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال فنية تعكس مشاعر 
منجزيها تجاه بلد لا يعرف 

كيف يستقر على حال ترضي 
أهله وكل من أحبه 

<

حضرت اللوحات وغاب الفنانوناستلهام جمالي من التراث العراقي

حمزة الديوانية،  مؤســــس  وقال 
”الافتتــــاح كان يفترض  بونوة، إنّ

15 مارس أن يكــــون فــــي

عدوى كورونا بين زوار المعرض، قال
28 8الافتتاح يمتدّ إلى غاية ” ”بونــــوة

سبتمبر الجاري“.

14

الانتشار السريع للأخبار 
والمعلومات في زمن 

سلطة الصورة أدّى إلى ما 
يمكن تسميته بـ«عولمة» 

الانفجار البيروتي

معاناة الفنانات العربيات 
أقسى من معاناة الفنانين 

الرجال بحكم ما عليهن من 
مهام منزلية وما يواجهنه 

من قيود المجتمع
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